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  ∗ي من الدور الأوروبي في تسوية القضية الفلسطينيةسرائيلالموقف الإ

  

  تحديد مشكلة البحث

ن الخطوة الأولى في أي مشروع بحث تبدأ من تحديد المشكلة ومفرداتها، فمشكلة هذا البحث إ

ي، وتحديد العناصر والمتغيرات التي تؤثر عليه تجاه سرائيلتتمثل في رصد وتحليل الموقف الإ

ف الأوروبي الجماعي من تسوية القضية الفلسطينية، وبيان نقاط الالتقاء والاختلاف بين الموق

  :ي والموقف الأوروبي من تسوية القضية الفلسطينية والتي تشمل العناصر التاليةسرائيلالموقف الإ

  .أطراف التسوية والمشاركين فيها  تحديد–أ 

  . مرجعية عملية المفاوضات والتسوية–ب 

  .الخ... وية مثل الحدود والقدس واللاجئينواقف النهائية من موضوعات التس الم–ج 

ويقصد بالموقف الأوروبي هنا الموقف الجماعي الذي يعبر عنه الاتحاد الأوروبي الذي يعبر 

عنه الاتحاد الأوروبي بمؤسساته الرسمية وعلى رأسها الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية 

 قبل برلمان الاتحاد الأوروبي بالرغم من وجود تباينات في مواقف الدول  منأوالأوروبية 

  . دولة27 إلىالأوروبية المختلفة، والتي وصل عددها الآن 

 حلول وسط حسب موازين القوى أساسها تقديم تنازلات إلىويقصد بعملية التسوية هنا الوصول 

ة الصراع وتحقيق السلام و الأمن في والتوفيق بين مواقف أطراف الصراع في محاولة لإنهاء حال

  .المنطقة

ي من الدور الأوروبي في سرائيلوانطلاقاً من هذا التحديد سيكون التركيز على دراسة الموقف الإ

ي بشكل عام، ويخرج عن نطاق هذه سرائيلتسوية القضية الفلسطينية فقط وليس دراسة الموقف الإ

 .ذي ستتناوله أوراق أخرى ضمن هذا المؤتمرالدراسة معرفة تفاصيل الموقف الأوروبي وال
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  روبي في تسوية القضية الفلسطينيةي من الدور الأوسرائيلالموقف الإ

ي من الدور الأوروبي في تسوية القضية الفلسطينية محكوم بعدة سرائيل دراسة الموقف الإإن

على صانع القرار والتي  In putsاعتبارات داخلية وخارجية أملتها مجموعة من المدخلات 

  .ي من هذه القضيةسرائيلي مراعاتها قبل تحديد الموقف الإسرائيلالإ

  

  يسرائيلمدخلات الموقف الإ

  الميراث التاريخي - 1

بتداءً من عمليات الاضطهاد اية بتراث من العداء والكراهية سرائيلامتازت العلاقات الأوروبية الإ

يخ والتي أجبرت اليهود في كثير من الأحيان على العيش والتي لحقت بالأقليات اليهودية عبر التار

، وجاء على رأس هذا الميراث ما لحق باليهود بواسطة أخرى إلى الهجرة من منطقة أوفي الجيتو 

الحكم النازي والهلوكوست في ألمانيا وبقية الدول التي احتلتها القوات النازية، مما ساهم في خلق 

لمساعدة اليهود  ود، وساهم في بروز تعاطف نفسي لدى الأوروبيينعقدة الشعور بالذنب نحو اليه

  . وضمان أمنهاإسرائيلو

يديولوجية نتيجة الأوكذلك ظهور بعض جوانب العداء للصهيونية واليهود في شرق أوروبا 

 كثير من المضايقات إلى بالأديان مما عرض اليهود أوالشيوعية التي ترفض الاعتراف بالقوميات 

 والدول إسرائيلخلق جو من العداء والكراهية بين   ساهمت هذه المعطيات التاريخية فيوبشكل عام

 بضرورة تعويض اليهود متكررةية إسرائيلالأوروبية شرقيها وغربيها، وبالمقابل ظهرت مطالب 

  .عن خسائرهم البشرية والمادية التي عانوا منها في أوروبا

الحرب   الفترة الاستعمارية ومرحلةأثناءأوروبا الغربية  وإسرائيل التحالفات بين أنماطكما لعبت 

 لدور الاتحاد الأوروبي في تسوية القضية الفلسطينية من إسرائيلالباردة دوراً في التأثير على نظرة 

 67 تلك الفترة ولكن هذه النظرة بدأت بالتغير بعد حرب أثناءخلال توافق وجهات نظر الطرفين 

  . الباردةوتباعدت بعد نهاية الحرب
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  البيئة الطبيعية والجغرافية - 2

  :ي نذكر منهاسرائيلالطبيعية التي تؤثر على الموقف الإ In putsهناك مجموعة من المدخلات 

للانفتاح خارج حدودها باعتبارها كيان يفتقر للحدود الآمنة والعمق   الأمنيةإسرائيل حاجة – أ 

 لإقامة إسرائيلي في المنطقة مما دفع سرائيلرار الإالاستراتيجي اللازم لضمان الأمن والاستق

وخاصة في أوروبا، وتعزز هذا الموقف في الفترات  علاقات مع دول خارج منطقة الشرق الأوسط

بعد بروز أوروبا الموحدة كقوى عظمى منافسة للدور الأمريكي في المنطقة بحكم خبراتها  الأخيرة

 الدمار الشامل والصواريخ لأسلحةحديث عن امتلاك العرب وتزايد ال التاريخية وموقعها الجغرافي

  . القارة الأوروبيةإلىالتي تصل في مداها 

 للاعتماد على الخارج والسعي للحصول على إسرائيل نقص الموارد الطبيعية دفع –ب 

المساعدات الخارجية وكان للمساعدات الأوروبية وعلى رأسها التعويضات الألمانية دور في ضمان 

  .إسرائيلاء وأمن بق

 دفعها إلى وإغلاق حدودها مع الدول العربية المجاورة، سرائيل لعبت المقاطعة العربية لإ– ج 

 فتح آفاق بعيدة للتعامل مع أوروبا باعتبارها الأقرب للمنطقة في ظل المقاطعة العربية إلى

  .1973ية بعد سنة ل العربوحتى مقاطعة دول العالم الثالث التي تضامنت مع الدو والإسلامية

 في هذا المجال من انتشار فكرة العولمة لتكريس فكرة الانفتاح على إسرائيلوقد استفادت 

بما فيها الدول الأوروبية وطرحت سياسات تظهر الرغبة في الخروج من العزلة  الجيران والعالم

  .من خلال التعايش مع العالم العربي

  

  البيئة النفسية والثقافية - 3

ي لمجموعة من المدخلات النفسية والثقافية التي تشكل نسقاً من سرائيلنع القرار الإيخضع صا

الأفكار والمعتقدات السياسية التي تحدد القيم العليا المؤثرة على موقفه من الدور الأوروبي نوجزها 

  :فيما يلي

ها تعود ي وهي في جذورسرائيل في المجتمع الإالمتأصلة تشكل الصهيونية منظومة القيم –أ 

 مسؤولاًي بجعله سرائيلوقد أثرت هذه الايديولوجية على النظام الإ الفكر القومي السائد في أوروبا،

  .عن التجمعات اليهودية في العالم بما فيها اليهود في أوروبا
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 نفسها جزءاً من الايديولوجية الرأسمالية الغربية وتصورتها للنظام السياسي إسرائيل تعتبر –ب 

والانجاز العلمي  طي، وأنها امتداد للحضارة الأوروبية بما فيها من قيم النظام والديمقراطيةالديمقرا

 مساهماتها في هذه الحضارة في مجال العلم والتكنولوجيا إبراز إسرائيلوالتكنولوجي والتي تحاول 

  .والصناعية

 تعزيز إلىباردة  أدت العولمة التي نتجت عن انهيار الاتحاد السوفيتي وتراجع الحرب ال–ج 

الايديولوجية الغربية وسيادتها في العالم وتراجع حدة الصراع الايديولوجي والقومي على مستوى 

 في هذا المجال باعتبارها السباقة للأخذ بايديولوجية العولمة والانفتاح على إسرائيلالعالم وظهرت 

  .يم والثقافة الغربية في المنطقةالعالم وتكريس الق

ات الإنساني في العلاق ومراعاة البعد الإنسان احترام حقوق إلىلأفكار الداعية  شكلت ا–د 

 مع دول أوروبا الغربية التي أبدت إسرائيلالدولية مدخلاً جديداً مؤشراً سلباً على علاقات 

 مع حزب االله إسرائيل في علاقات الإنسانمعارضتها لاستخدام القوة العسكرية وانتهاكات حقوق 

  .وحماس

  

   البيئة الاجتماعية- 4

 منذ وجودها من مجموعة من المشاكل الاجتماعية المتعلقة بهجرة اليهود إسرائيلتعاني 

  :ي من حيثسرائيل وقد أثرت تلك المدخلات على صانع الموقف الإإسرائيلفي  واستيعابهم

  الحرص على إقامة علاقات جيده مع الدول التي تحوي مجموعات كبيرة من اليهود مثل- أ

  . واستيعابهمإسرائيل إلىأوروبا والعمل على تسهيل هجرتهم 

 في حالة سرائيل لإالنجاة إقامة علاقات مع الجاليات اليهودية في أوروبا ليشكلوا طوق - ب

ية كمتطوعين للمؤسسة العسكرية سرائيلتعرضها للخطر من خلال المشاركة في الحروب العربية الإ

  .يسرائيل حكوماتهم لتأييد الموقف الإ علىالضغط من خلال أو مرتزقة أو

ي في مجال سرائيل بالخبرات والمهارات الفنية اللازمة لضمان التفوق الإإسرائيل مد –ج 

  .والتعاون في مجال البحوث والتكنولوجيا التكنولوجيا المدنية والعسكرية

 إسرائيلية في على الحياة السياس )الاشكنازيم( سيطر اليهود الذين هم من أصول أوروبية –د 

  .يٍعلى حساب اليهود الشرقيين السفرديم الذين هم أقل تعليماً ومستوى ثقافي ومعيش
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  البيئة الاقتصادية - 5

منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين نظر له باعتباره مشروعاً استثمارياً يخدم المصالح 

ير في عدة مدخلات على صانع القرار الأوروبية والغربية في المنطقة العربية، وقد ساهم هذا المتغ

  :ي من حيثسرائيلالإ

 قوى غير أصلية وتعتمد على المصادر الأجنبية في إسرائيل أن معظم القوى الاقتصادية في –أ 

تمي لها خاصة في أوروبا تدبير مواردها المالية وهي مرتبطة بالمواقف التي تتخذها الدول التي تن

  .وأمريكا

 في أعمالها تمارس أوروبيونشركات المتعددة الجنسية يملكها يهود  هنالك كثير من ال–ب 

  .منطقة الشرق الأوسط وهي تعتبر مدخلاً مقبولاً للتغلغل الاقتصادي الأوروبي في المنطقة العربية

 الخارجية هي مع الدول الأوروبية ولها دور في تحسن الاقتصاد إسرائيل معظم تجارة إن –ج 

  .يسرائيلالإ

  

  - النظام الدولي الجديد -لدولية ئة االبي - 6

شهدت البيئة الدولية ظهور أنماطا جديدة من التغيرات في المشهد الدولي والتي بدورها لعبت 

  -:ي ومن هذه الأنماطسرائيلدوراً في ظهور مدخلات جديدة على الموقف الإ

ساب القوى ظهور الولايات المتحدة كقوة عظمى وزعيمة لنظام أحادي القطبية على ح -أ 

  .الناهضة مثل الاتحاد الأوروبي وغيره مثل الصين والهند

 hard  تعدد أنماط القوة المستخدمة في العلاقات الدولية والتي تجمع بين القوة الصلبة–ب 

power أي القوة العسكرية والقوة الناعمة sof Power مثل الدبلوماسية والاقتصاد والتكنولوجيا.  

ين من غير الدول مثل المنظمات الدولية والإقليمية والشركات متعددة  زيادة دور اللاعب–ج 

  .الجنسية والمنظمات الإرهابية

 ظهور قضايا أمنية عالمية جديدة مثل أسلحة الدمار الشامل وقضايا الإرهاب العالمي –د 

  .وصراع الحضارات

الدولية والتركيز على لقد ساهمت كل هذه المتغيرات في إدخال أنماط جديدة للتعامل مع البيئة 

كسب ود الولايات المتحدة سيدة العالم، وكذلك استخدام الوسائل غير العسكرية في السياسة الخارجية 
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وزيادة النزعة لحل المشكلات والنزعات الإقليمية بالطرق السلمية واستخدام القوة الناعمة لتمرير 

  .الحلول السياسية بدلاً من المواجهات العسكرية المباشرة

على دعم الدول الكبرى سواء من حيث   اعتمدت منذ وجودهاإسرائيلوأخيراً يمكن القول بأن 

 منذ قيامها الظهور بمظهر الدولة الغربية إسرائيلالتأكيد السياسي أو تقديم المساعدات، وحاولت 

لغرب الملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والاقتصاد المفتوح، والاحتفاظ بعلاقات جيدة مع ا

وتجنب الصدام المباشر مع قرارات الأمم المتحدة، وكذلك حرصت على استغلال النفوذ الغربي في 

المجتمع الدولي والأمم المتحدة لكسب تأييد العالم لموقفها وتجنب قيام تحالفات معادية لها على صعيد 

  .دولي

  

  سرائيليملخص الموقف الأوروبي والإ

  الموقف الأوروبي

اسة الموقف الأوروبي من تسوية القضية الفلسطينية أشكالا منهجياً يتمثل في تواجه مسألة در

 كان هناك موقف أوروبي موحد من هذه القضية، حيث كان هناك باستمرار إذاالتساؤل فيما 

دواراً تعطي لمصالحها الذاتية الأولوية في ف من خلال تبني الدول الأوروبية أخروقات لهذا الموق

 عن المواقف الأحيان المواقف الشعبية لأوروبا تختلف في كثير عن أن، كما كثير من الأحيان

  .الرسمية

وقد رأت أوروبا في تسوية القضية الفلسطينية أولوية استراتيجية تساعدها في التعامل مع قضايا 

المنطقة العربية وفي بناء شرق أوسط ينعم بالتقدم والازدهار ويحقق الأهداف الأوروبية في منطقة 

  :الشرق الأوسط والتي تتمثل في

تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة من خلال تحقيق الإصلاح السياسي وقيام حكومات  - 1

  .ديمقراطية وفي نفس الوقت منع وصول الحركات الإسلامية الأصولية والمتطرفة للحكم

  .صواريخ بعيد المدىالحد من امتلاك الدول العربية والإسلامية لأسلحة الدمار الشامل وال - 2

حماية مصالحها الاقتصادية من خلال ضمان تدفق النفط وبأسعار مناسبة وحماية  - 3

  . الاستثمارات الأوروبية وفتح الأسواق للمنتجات الأوروبية

ي سرائيليلاحظ المتتبع للموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية بأنه كان أكثر انحيازاً للموقف الإ

أكثر انسجاماً مع الموقف الأمريكي، والذي ينطلق من فكرة الحرب الباردة  و1967قبل سنة 
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ومواجهة النفوذ السوفيتي في المنطقة ومتأثراً بفترة العداء التاريخي الناتجة عن الاستعمار الأوربي 

  .للمنطقة العربية

تظهر تحولات في الموقف الأوروبي خاصة لدى الجانب الفرنسي   بدأت67ولكن بعد حرب 

ي، ولكن الموقف الأوربي المستقل سرائيلالذي ابد اتخاذ مواقف ايجابية تجاه الصراع العربي الإ

 والذي يحدد الرؤيا 1980 وتم تعزيزه في مؤتمر البندقية 1973اكتمل في بيان بروكسل بعد حرب 

  :الأوروبية لحل القضية الفلسطينية على النحو التالي

ي سرائيل ووضع حد للاحتلال الإ67راضي المحتلة سنة  من الأإسرائيلالدعوة لانسحاب  - 1

  . لا؟أمدون الدخول في تفاصيل هذا الانسحاب وهل سيشمل كل الأراضي 

احترام سيادة واستقلال دول المنطقة وعيشها بسلام داخل حدود آمنه وعلى رأسها المحافظة  - 2

  .يسرائيلعلى الأمن الإ

الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير مصيره على  - 3

  .أرضه، وعدم اعتبار القضية الفلسطينية مشكلة لاجئين فقط

وقد تبلور الموقف الأوروبي في الفترة الأخيرة من خلال مشاركة أوروبا في اللجنة الرباعية من 

ي وهنالك سرائيل وضمان الأمن الإالإرهاب مكافحة  علىالإصرارخلال الدعوة لقيام دولتين مع 

مشاركات عملية لأوروبا في قوات حفظ السلام في الشرق الوسط وفي المراقبين الدوليين سواء في 

  .هم بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في العابر بين قطاع غزة ومصر والذين تم سحبأوالخليل 

  

  الفلسطينيةة ي من تسوية القضيسرائيلملخص الموقف الإ

 في موقفها من التسوية السياسية من نظرتها الاستراتيجية التي ترى استحالة بقاء إسرائيلتنطلق 

 وضمان أمنها ورفاهيتها دون الوصول إلى تفاهمات مع العالم العربي، وان عملية قبول إسرائيل

وال في حالة استمرار  من مصيرها الحتمي الآيل للزسرائيلالتسوية السياسية هي المخرج النهائي لإ

إستراتيجية وحيوية من النواحي  الصراع في المنطقة، وأن السلام مع الدول العربية يمثل ضرورة

  .الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها

   -:ي من التسوية في النقاط التاليةسرائيلويتلخص الموقف الإ

 المناطق المحتلة، أوية الفلسطينية القض ي لا يكمن فيسرائيل جوهر الصراع العربي الإإن - 1

  .ي والإقرار النهائي بشرعيته في حدود معترف بهاسرائيلوإنما في مدى التقبل العربي للوجود الإ
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 حالة الصراع من خلال اتفاقيات سلام ووجود ضمانات دولية لذلك، وكذلك إنهاءوهذا يتطلب 

ي سرائيلن القبول العربي بالوجود الإإنشاء علاقات طبيعية على المستوى الرسمي والشعبي لضما

  . للاستفادة من ثروات المنطقةسرائيلوفتح المجال لإ

 242 تطبيقاً للقرار 67 فكرة الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة سنة إسرائيل ترفض  - 2

وترى بأن لها تفسيرها الخاص بهذا القرار، وان عملية الانسحاب تخضع للاعتبارات الأمنية 

  .يةسرائيلتراتيجية الإوالاس

 سلطة وطنية محدودة الصلاحيات في المناطق التي تنسحب منها أوإمكانية قيام حكم ذاتي  - 3

 مرحلة قريبة من فكرة الدولة مع بقاء السيادة النهائية إلى ويمكن بلورة هذه السلطة إسرائيل

  .سرائيللإ

 والعالمية تشير الإقليميةيوسياسية أن استمرار الصراع في ظل التحولات الديمقراطية والج - 4

المتشدد في المنطقة الإسلامي نمو التيار   خاصة في ظلإسرائيل أن الزمن لا يعمل في مصلحة إلى

 حل إلى التوصل إسرائيلوأمام التطورات الجارية لامتلاك إيران للسلاح النووي فإن من مصلحة 

لمجابهة المخاطر المتوقعة مستقبلاً، وأن الدور مع الفلسطينيين يكون بداية لهندسة إقليمية متطورة 

 وإنما يسعى للقيام بدور وظيفي يضمن إسرائيلي الجديد في المنطقة لا يكتفي بإنشاء سرائيلالإ

  .يةسرائيل الإالهيمنةمصالح الغرب في ظل 

ي سرائيل تدعم بالتفوق العسكري الإأن ارتباط ونجاح عملية التسوية في المنطقة يجب إن - 5

 ويحد من التطلعات العربية والإسلامية سرائيللمدعوم بالسلاح النووي الذي يضمن الأمن لإا

لإزالتها، ويخلق قوة ردع للجهات المختلفة التي تخطط لمهاجمتها وتعمل على تقليص التهديدات 

  . وسياساتها في المنطقةإسرائيللمكانة 

  

  وروبيلأي واسرائيل التشابه بين الموقف الإأوأوجه الالتقاء 

  قبول فكرة التسوية السياسية في المنطقة - 1

 سرائيل فكرة التعايش وقبول عملية التسوية سيساعد على استقرار المنطقة ويضمن لإإن

الاعتراف والخروج من عزلتها، مما يقلل الدعم الأوروبي لها والذي كان يعكر صفو العلاقات 

  .العربية الأوروبية
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 لتكون الدولة القائدة في منطقة الشرق سرائيلسيوفر الفرصة لإ السلام في المنطقة إن - 2

الأوسط ويعيق نمو الاتجاهات والأنظمة المتطرفة في المنطقة والتي ظهرت بسبب انسداد الأفق أمام 

  .الحلول السياسية للقضية الفلسطينية

سيطر عليه من  عملية السلام ستعمل على ربط المنطقة بالاقتصاد الرأسمالي العالمي المإن - 3

  سوق استهلاكية للبضائعإلىالرأسمالية اليهودية والغربية، وفي نفس الوقت ستتحول المنطقة 

  .ية والأوروبيةسرائيلوالصناعات الإ

ية مع الدول العربية سرائيلأن التقدم في عملية التسوية سيساعد على تطبيع العلاقات الإ - 4

لعدائية التي تعطل الاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها ويحقق التعاون الاقتصادي ووقف الأنشطة ا

  .الأوروبية في المنطقة

ي باعتباره أهم القضايا سرائيلهناك اتفاق بين الطرفين على ضرورة ضمان الأمن الإ - 5

  .يسرائيلالجوهرية في قضية الصراع العربي الإ

طقة العربية بما يضمن ية يضمن إعادة هندسة المنسرائيل نجاح التسوية بالشروط الإإن - 6

 على منطقة الشرق الأوسط سيساهم في إسرائيلي والمصالح الغربية وأن هيمنة سرائيلالأمن الإ

التصدي للمشروع الإيراني والمشاريع الإسلامية الأخرى ويضمن الاستقرار والأمن العالمي 

  .والانفتاح على الحضارة الغربية والعالمية

  

  ي بخصوص التسويةسرائيلوروبي والإأوجه الخلاف بين الموقف الأ

تطالب أوروبا بإعطاء دور اكبر للأمم المتحدة في عملية التسوية السياسية باعتبارها ممثلة  - 1

  .للشرعية الدولية وضرورة التمسك بتنفيذ قراراتها

  استبعاد دور الأمم المتحدة واستبداله بدور فعال للولايات المتحدة فيإلى إسرائيلبينما تدعو 

  .التسوية

 67 تؤيد أوروبا موقف القانون الدولي من قضية الاحتلال ومصير المناطق المحتلة سنة  - 2

وتطالب بوجود إطار مرجعي للمفاوضات تصر أوروبا على البعد الإنساني في قضية التسوية بما 

  .الإنسانفيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومراعاة حقوق 

 تتم من خلال المفاوضات وتقديم تنازلات متبادلة أنبأن عملية التسوية يجب  إسرائيلبينما ترى 

  .دون وجود مرجعية قانونية لعملية التفاوض
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  . المعنيةالأطراف بأن التسوية عملية سياسية محضة مرتبطة بمواقف إسرائيلبينما ترى 

 المتعلقة بقرار  وفق التفسيرات67 حدود إلىي سرائيل تؤيد أوروبا فكرة الانسحاب الإ - 3

  .242مجلس الأمن 

 مصالح سرائيل وتطالب بحدود آمنه وأن لإ67 حدود إلى فكرة العودة إسرائيل بينما تعارض 

 وعلى رأسها القدس الشرقية والتي تعتبرها 67حيوية توجب الاحتفاظ ببعض المناطق المحتلة سنة 

  .إسرائيل والأبدية لدولة الموحدة العاصمة إسرائيل

وتعتبر الاستيطان  67ي في المناطق المحتلة سنة سرائيللب أوروبا بوقف الاستيطان الإتطا - 4

  .عمل غير شرعي ويهدد الاستقرار السياسي في المنطقة وعقبه أمام عملية السلام

 دعاوي دينية إلى استناداً سرائيل باستقرار الاستيطان باعتباره حقاً شرعياً لإإسرائيلبينما تطالب 

  .اجتماعية وأمنيةوتاريخية و

 مستقبل المنطقة بعد عملية السلام يقوم على التنسيق والتعاون في الاقتصاد والأمن إن - 5

وتبادل المعلومات لصيانة السلم والأمن في المنطقة، وفي هذا المجال ترى أوروبا أن مستقبل عملية 

با ودول حوض المتوسط ورومتوسطية تجمع بين أوروأ حد بعيد بقيام شراكة، إلىالتسوية يرتبط 

 مستقبل المنطقة مرتبط أني يرى سرائيل لكن الموقف الإإسرائيلوالتي تشمل دول عربية وإسلامية و

وغيرها من الدول   وتركياوإيران إسرائيلبقيام شرق الوسط جديد يجمع دول المنطقة العربية مع 

اء على فكرة الأمن القومي العربي من ية وبمباركة أمريكية، والقضإسرائيلالأفريقية والآسيوية بقيادة 

 من أراضيها وثرواتها أجزاء والتفتيت واقتطاع التجزئةخلال تعرض الدول العربية لاحتمالات 

  .أو لغوية دينية أو أثنية أقلياتلمصلحة 

  

  ية على الموقف الأوروبيسرائيلالتحفظات الإ

ي والموقف الأوروبي سرائيل الإمن خلال السرد السابق لأوجه الاتفاق والاختلاف بين الموقف

 مجموعة من التحفظات على الموقف الأوروبي من إسرائيلبخصوص القضية الفلسطينية أبدت 

  -:لسطينية يمكن تلخيصها بما يليتسوية القضية الف

 قيام أوروبا بدور مستقل ومنفصل عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيلرفضت  - 1

  .وية للقضية الفلسطينية أو اتخاذ مواقف معارضه للموقف الأمريكيبخصوص طرح مشاريع تس
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ي سرائيل أوروبا بضرورة الاهتمام بالدعم الاقتصادي للاقتصاد الإإسرائيلتطالب  - 2

  .والفلسطيني من خلال القيام بدور الممول للنشاطات الاقتصادية دون ممارسة أي دور سياسي فعال

 في الإنسانيالدور الأوروبي الداعي لتفعيل القانون الدولي ية على سرائيلالتحفظات الإ - 3

 على المعابر والإشراف أوروبا دور في قوات حفظ السلام إعطاء إمكانيةالمناطق المحتلة، مع 

  . في هذا المجالسرائيلوقضايا الإغاثة مع بقاء السيادة لإ

 لحقوق إسرائيل لانتهاكات  تحفظات كبيرة على المواقف الأوروبية المناهضةإسرائيل أبدت -  4

 مثل اغتيال الإرهابية واستخدام القوة المفرطة ضد الشعوب العربية بما فيها اللجوء للعمليات الإنسان

 في هذا المجال توجيه اتهامات لأوروبا في التهاون وعدم الحزم إسرائيلالمبحوح في دبي، وتحاول 

  .الإرهابيةفي مكافحة الحركات 

ي على مواقف الرأي العام الأوروبي المساند للقضية الفلسطينية وحقوق يلسرائ التحفظ الإ- 5

% 61 بأن حوالي 2008 استطلاعات الرأي العام في أوروبا سنة أظهرتالشعب الفلسطيني حيث 

 وسائل إسرائيل خطراً على الأمن والسلام العالمي، وتحمل إسرائيل أنمن الأوروبيين يرون 

  . لدى الرأي العامسرائيلية عن ظهور الموقف المعادي لإ الأوروبية المسؤولالإعلام

  

  التغيرات المستقبلية

ارتبط المشروع الصهيوني منذ بدايته بالمشاريع الاستعمارية في المنطقة العربية، وتحول بعد 

 ليشكل سوطاً في يد الدول الغربية لضرب حركات التحرر العربية في المنطقة 1948 إسرائيلقيام 

  . الحرب الباردةأثناءحامياً للمصالح الغربية في مواجهة التهديدات السوفيتية وقدم نفسه 

 الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة بدأت حجج المشروع وانهيار ولكن منذ بداية التسعينات

الصهيوني في هذا المجال بالتراجع والتقهقر، وأن هناك تغيرات طرأت على المنطقة من خلال 

العولمة وثورة الاتصالات والتواجد الغربي في المنطقة ممثلاً في القواعد العسكرية سيادة مبدأ 

 بمغامرات إسرائيل العربية من أمريكا والغرب، وفي نفس الوقت قيام الأنظمةوتقارب معظم 

 سياسات إلىعسكرية في المنطقة مثل ضرب حزب االله في لبنان وحماس في غزة واللجوء 

 في إقامة اقتصاد قوى بعيداً عن إسرائيل وجدار الفصل العنصري وفشل عنصرية مثل الاستيطان

  .المساعدات الخارجية التي تتدفق عليها
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وبالتالي فإن المشروع الصهيوني أصبح يشكل عبئاً على المصالح الغربية في المنطقة وتزايدت 

راسة المصالح  لحإسرائيل وضرورة تقليل الاعتماد على إسرائيلالدعوات المطالبة بوقف دعم 

  . الغربية

  : ية نحو الدور الأوروبي في المنطقة مستقبلاًسرائيلوفيما يلي رصد لأهم الاتجاهات الإ

إن المستقبل يظهر ضعف الإرادة الأوربية في تقديم مبادرات سلام في المنطقة منافسة  -

ويمكن في  لية التسوية عن القيام بدور فعال في عمأوروباظهار عجز إ وإمكانيةللمبادرات الأمريكية 

 للتأييد الأمريكي واستغلاله للضغط على أوروبا لتغيير مواقفها من قضايا إسرائيلهذه الحالة استناد 

  .التسوية

 إلىي سرائيل الأوروبية من الاهتمام بتسوية الصراع العربي الإالأجندةتراجع الأولويات في  -

صلاح السياسي والديمقراطية والانفتاح الاهتمام بمواضيع مثل مكافحة الإرهاب ومسألة الإ

  . الاقتصادية

الاهتمام بطرح مشاريع جانبية لها علاقة بالتسوية السياسية في المنطقة ولكنها لا تدخل في  -

الموضوع بصورة مباشرة مثل مشروع الشراكة المتوسطية ومشروع الشرق الأوسط الكبير  هذا

  . في المنطقةإسرائيلوالتي تسعى لدمج 

زايد التلاحم الغربي الأمريكي الأوروبي لمواجهة الدعوات لصراع الحضارات والدعوات ت -

 المناهضة الغربية على مقدرات المنطقة الاقتصادية وضرب وإفشال القوى الهيمنةللتخلص من 

  .للتحالف الغربي في المنطقة

لسياسية للتسوية بيد تركيز أوروبا على الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني مع ترك المبادرة ا -

 وكذلك دعم السلطة الأونرواأمريكا حيث عملت أوروبا على دعم مؤسسات الأمم المتحدة مثل 

  .الفلسطينية

 بالحرب الناعمة ضد إسرائيل والتي تسميه أوروبا واليهود في إسرائيلازدياد التحريض ضد  -

 في هذا المجال إسرائيلاساتها وترى ية وسيسرائيلي والتقليل من شرعية الدولة الإسرائيلالوجود الإ

ية في أوروبا خاصة في الدول الرئيسية لإظهار دور سرائيلضرورة استخدام جماعات الضغط الإ

  .ة المصالح الأوروبية في المنطقة في حمايإسرائيل




